
الملـك سـلمان: مـع تراجـع النفـط لا سـيارات
أو لا أثاث جديد

, كتوبر كتبه هيو مايلز |  أ

وفقًــا لوثــائق حكوميــة داخليــة مسربــة، حظــرت الحكومــة الســعودية المشتريــات الرســمية للســيارات
والأثـاث المكتـبي كمـا وخفضـت ميزانيـات السـفر والإنفـاق علـى البنيـة التحتيـة، وذلـك في الـوقت الـذي

تواجه فيه المملكة أزمتها المالية الأخطر منذ سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط.

ير الماليـة، توضـح تـدابير التقشـف المـذكرات السـياسة السريـة الصـادرة عـن الملـك سـلمان والموجهـة لـوز
الاقتصادي الجديدة التي سيتم تنفيذها في جميع الوزارات الحكومية، حيث اسُتنزفت المالية العامة
السعودية هذا العام بشدة جراء تراجع أسعار النفط، لدرجة أصبح معها من المتوقع أن تعاني المملكة

. من الناتج المحلي الإجمالي لعام % من عجز لا يقل عن

- الرسالة السرية التي تم تسريبها والمصنفة تحت بند “سري للغاية وعاجل جداً”، والمؤرخة بتاريخ
ـــ ســبتمبر  للميلاد، تعطــي تعليمــات صارمــة لوقــف جميــع - للهجــرة، الموافــق ل
المشاريع الجديدة، التوقف عن شراء المركبات الجديدة أو الأثاث الجديد أو غيرها من المعدات، تجميد
ية جميع التعيينات والترقيات، التوقف عن دفع تعويضات الممتلكات، وتجميد أية اتفاقيات استئجار

جديدة.

يــد عــن % مــن قيمــة المجــاميع المتفــق عليهــا ضمــن بالإضافــة إلى مــا تقــدم، تــم حظــر إنفــاق مــا يز
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يع القائمـة وذلـك خلال الربـع الرابـع مـن السـنة الماليـة، كمـا وتـم حظـر تجـاوز نفقـات الميزانيـات والمشـار
ية الأخرى ذات الصلة لنسبة % من الميزانية الأصلية. السفر ونفقات الأعمال التجار

يــادة السرعــة الــتي يتــم مــن خلالهــا رفــد خزائــن وزارة الماليــة بعائــدات النفــط، توضــح الرسالــة ضرورة ز
وتشدد على ضرورة تنفيذ أوامر الملك الصادرة ضمن الرسالة على الفور، شريطة عدم تأثر أي حقوق
ية، علماً أن الغارديان لم تكن قادرة على المصادقة على صحة هذه الوثائق، ولكن الخبراء تعاقدية جار

يقولون بأن الوثائق تبدو حقيقية.

أزمــة النفــط، الــتي تجلــت بانخفــاض أســعار البرميــل إلى النصــف ليلامــس عتبــة الـــ دولار للبرميــل
الواحــد، تزامنــت مــع الحــرب المكلفــة الــتي شنتهــا الســعودية في دولــة اليمــن المجــاورة، وبعــض الهبــات
السخية المفاجئة التي أصدرها سلمان عندما خلف الملك الراحل عبد الله على كرسي العرش في بداية

العام الحالي.

“العجـز المـالي السـعودي تضخـم نتيحـة لقـرار الملـك سـلمان بمنـح راتـب شهـر إضـافي لجميـع مـوظفي
الدولة بعد تسلمه العرش”، قال ديفيد باتر، الخبير في الشأن المالي السعودي في مركز أبحاث تشاتام
هـاوس، وأضـاف “حـرب اليمـن عملـت أيضـاً علـى إثقـال كاهـل الميزانيـة بتكـاليف باهظـة، ولكـن رغـم
ذلـــك، ليـــس مـــن الواضـــح بعـــد مـــا إذا كـــانت مصـــاريف الحـــرب ســـتظهر ضمـــن الحسابـــات الماليـــة

السعودية”.

شددت وثيقة أخرى تم تسريبها من وزارة المالية وحملت عنوان “تعليمات بشأن إقفال الحسابات
وإعـداد الحسـاب الختـامي للسـنة الماليـة -″، علـى ضرورة قيـام جميـع الـوزارات بإقفـال
المــدفوعات النهائيــة لهــذا العــام قبــل انتهــاء يــوم العمــل في  نــوفمبر القــادم، وكــون الســنة الماليــة
السعودية تنتهي في يوم  ديسمبر ، فإن إقفال الحسابات الختامية في  نوفمبر القادم
قــد يعــني بــأن العديــد مــن مــوظفي الخدمــة المدنيــة الســعوديين لــن يقبضــوا معاشــاتهم عــن الســتة

أسابيع الأخيرة من العام الجاري.

كثر من . مليون شخص، أي ما ويوضح تقرير رسمي للحكومة السعودية في العام الماضي بأن أ
يشكل % من إجمالي العاملين في السعودية، يعملون ضمن القطاع العام في المملكة السعودية،

وتشكل النساء نسبة .% منهم.

صافي الاحتياطات الأجنبية السعودية

يصــف ســتيفن هيرتــوغ، الأســتاذ المشــارك في قســم بورصــة لنــدن التــابع للحكومــة، الوثــائق الــتي تــم
الكشــف عنهــا بأنهــا “دعــوة للصــحوة”، ويشــير بأنهــا “التنــبيه الأول لجميــع الجهــات الحكوميــة ذات
الميزانيات العالية لكبح جماح إنفاقها”، ويتابع واصفاً الوثائق بقوله “إنها استجابة قاسية نموذجية،
فـأولاً يبـدأ الأمـر بحملـة لكبـح جمـاح أو تجميـد جميـع أنـواع الإنفـاق في جميـع الجهـات، ومـن ثـم يتـم

كثر تحديداً”. التفكير لاحقاً باتخاذ تدابير أ

“السعودية لم تستنفد أموالها في الوقت الحالي، ولكن مستوى إنفاقها يتجاوز بدرجات الإيرادات التي



كثر إيلاماً، تدخل إلى خزينة الدولة”، يقول هيرتوغ، ويتابع “المملكة بحاجة لممارسة إصلاحات مالية أ
يــد مــن التعــديلات السياســية الحساســة، كتخفيــض ســعر دعــم يــد مــن التخطيــط، والمز تتطلــب المز
ـــاء والبنزيـــن، إصلاح القطـــاع العـــام، إصلاح نظـــام الأجـــور والمكـــافآت، ولكـــن نظـــراً لصـــعوبة الكهرب

وحساسية هذه الإصلاحات فإنها ربما ستصدر وتنفذ على نحو أبطأ”.

يشير هيرتوغ إلى أن السعودية تعرضت لصدفة مؤسفة تتمثل بتلازم خلافة الملك سلمان على عرش
المملكة مع الانخفاض الشديد المفاجئ في عائدات النفط، مضيفاً إن تكلفة العلاوات في القطاع العام،
وتكلفة الحرب على اليمن، بالإضافة إلى تكلفة مساعدة دول المنطقة كمصر، رفع سعر تعادل النفط

ضمن الميزانية السعودية إلى  دولار للبرميل.

دردشة لرجلين سعوديين خا منازلهما في منطقة الشميسي الفقيرة في الرياض

في غضـــون ساعـــات مـــن كشـــف الوثـــائق السريـــة، سرت نقاشـــات واســـعة النطـــاق بين الســـعوديين
المذعـورين مـن تـدابير التقشـف الجديـدة، فاتحـة البـاب أمـام التسـاؤلات عـن الآثـار الـتي سـتنجم عـن

هذه التدابير المستحدثة.



“السعودية تراخت للغاية في انضباطها المالي” قال هيرتوغ، وأضاف موضحاً “خلال سنوات الازدهار
النفطي كانت السعودية تتصرف وكأن المال لن ينتهي، لقد أسرفت بشكل كبير في إنفاقها على جميع
الميزانيات الوطنية ابتداءاً من بداية هذا القرن، وبالمتوسط كان الانفاق السعودي يتجاوز الميزانية المقررة

بحوالي %، والرسالة التي كُشفت الآن تنذر السعوديين بأن زمن الإسراف قد انتهى”.

وفي ذات الســياق يقــول بــاتر “الســعودية لا تمتلــك أي مصــدر دخــل رئيسي ســوى النفــط، فمســتوى
الضرائب منخفض للغاية، ولا يوجد في الدولة ضريبة على القيمة المضافة، كما أن مستويات الدعم
الحكومي تنتشر في جميع أنحاء النظام، ومصاريف القطاع العام مرهقة للغاية، والأجور خا نطاق

السيطرة، وهذه المشاكل معروفة منذ فترة طويلة”.

المصدر: الغارديان
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